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, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كبر حقول الغاز في المتوسط قبالة السواحل المصرية، حيث اكتشفت شركة إيني الإيطالية واحدًا من أ
قدرت الاحتياطي في حقل زُهر المصري بحوالي  تريليون قدم مكعب، وهي أخبار أثارت التشاؤم
بــالطبع في إسرائيــل الــتي كــان اكتشــاف حقــل ليفياثــان فيهــا في ، وهــو الأكــبر آنــذاك، دافعًــا لهــا
لتصبح رائدًا من رواد الغاز في منطقة شرق المتوسط التي ظلت حتى ذلك الوقت بلا منافس، وهي
ير طاقتها، لتصدمها أخبار حقل زُهر منذ أشهر يادة تلكأت فيها تل أبيب على ما يبدو كما قال وز ر

بعد أن كانت على وشك تصدير غازها لمصر نفسها.

لمــاذا أثــار ذلــك الخــبر الكثــير مــن التشــاؤم في إسرائيــل؟ لأن صــادرات مصر الــتي انخفضــت بقــوة عــام
ــة النسبيــة،  يمكــن أن تعــود كمنــافس لطموحــات إسرائيــل في منطقــة تعــاني فيهــا مــن العزل
فاتفاقية الغاز بين إسرائيل والأردن على سبيل المثال والبالغة قيمتها  مليار دولار، قد تعزف عنها
يــة مــع الأردن وتتجــه لمصر بــدلاً مــن الاســتمرار في اتفــاق مثــير للجــدل كمــا هــي عــادة الاتفاقيــات التجار
إسرائيـل في العـالم العـربي، والـتي يفضـل الحكـام العـرب أحيانًـا تفاديهـا ولـو كـانت علاقـاتهم السياسـية

بإسرائيل جيدة.
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يختلف الأمر بالطبع بالنسبة لفلسطين، والتي دخلت هي الأخرى في مفاوضات للحصول على الغاز
الإسرائيلي، وذلك لأن فلسطين تعتمد بشكل كامل على إسرائيل في تلبية احتياجاتها من الطاقة،
ــى أن جــزءًا مــن أراضيهــا أصلاً واقــع تحــت الاحتلال بشكــل لا يعطيهــا سياســيًا القــدرة أو علاوة عل
السـيادة للاتجـاه للخـا، والغزايـون ليسـوا اسـتثناءً، فهـم أيضًـا يسـتوردون غـازهم مـن عسـقلان في
جنوب إسرائيل لمعالجة أزمة الكهرباء في القطاع، وهو اعتماد مطلق على إسرائيل يعني عدم قدرة
الفلسـطينيين في الضفـة أو غـزة علـى بسـط السـيادة بمـا يكفـي لاسـتغلال حقـول الغـاز الـتي يملكونهـا

أصلاً (حقل مارين قبالة شواطئ غزة وحقل رنتيس في الضفة.)

أزمة الطاقة الفلسطينية

مثلهــا مثــل الأردن، تــضررت فلســطين مــن هبــوط صــادرات الغــاز المصري منــذ بضعــة أعــوام، لتلجــأ
بالكامـل لجارهـا الإسرائيلـي لتلبيـة حاجاتهـا مـن الكهربـاء مبـاشرة بـدلاً مـن بنـاء أو تشغيـل محطاتهـا،
فمحطة الكهرباء الوحيدة الفاعلة في الأراضي الفلسطينية هي التابعة لشركة غزة لتوليد الطاقة في
قطاع غزة، وهي تولد % فقط من كاقة احتياجات الفلسطينيين من الطاقة رُغم أنها لا تخدم

سوى أهل غزة، وهي تستخدم الغاز الذي تستورده غزة من إسرائيل بالطبع.

خلال هــذا الصــيف، قــامت الســلطة في غــزة بترشيــد الكهربــاء لثمــاني ساعــات يوميًــا، إلا أن الكهربــاء
انقطعــت في الواقــع لفــترات أطــول مــع اســتخدام المكيفــات في الصــيف، ليظــل % مــن القطــاع في
كد من توافر الكهرباء يارة أهله للتأ أغلب الأوقات بدون طاقة، حتى أن البعض يتصل بالسلطات لز
لتشغيـل المصاعـد، كمـا اضطـر آخـرون للإفطـار في رمضـان بوجبـات بـاردة، كمـا يـروي كـاتب زار القطـاع

خلال الصيف الماضي.

يعزو كثيرون أزمة الكهرباء في غزة إلى سوء إدارة محطة الكهرباء الموجودة فيها، فعلى الرغم من كون
يــد الغــاز لتشغيلهــا بعــد الشركــة المالكــة لهــا شركــة خاصــة، إلا أن الســلطة الفلســطينية قــد تــولت تور
يليــون قــدم مكعــب، وهــو الســبب اكتشــاف حقــل غــاز مــارين، والــذي يقــدر الاحتيــاطي فيه بـــ. تر
الــرئيسي أصلاً في تشغيــل المحطــة عــام ، إلا أن أحلام الاكتفــاء الــذاتي مــن الطاقــة اصــطدمت
بالهيمنة الإسرائيلية نتيجة فشل السلطة الفلسطينية في استغلال الحقل نظرًا للقيود التي تفرضها
إسرائيل عليه، وهو ما دفع السلطة للاتجاه نحو شراء الديزل، الأغلى من الغاز بمرتين أو أربعة (وفق

أسعار السوق) لتشغيل المحطة.

يبًــا إذن أن تكــون ديــون الشركــة  مليــون دولار نتيجــة ســياسات الســلطة الفلســطينية ليــس غر
تلك، وهي ديون لم تمنع انقطاعات الكهرباء المتكررة وأسعارها المرتفعة، فالسلطة الفلسطينية تضطر
إذن لشراء الديزل من مصادره في إسرائيل عبر علاقاتها بالمفتوحة بإسرائيل، ثم تبيعه لشركة غزة بعد
إضافة ضريبة تُقدر بحوالي %، علاوة على بعض التكاليف التي تقول الشركة أنها مُجحفة، وهو
مــا تــبرره الســلطة بــالضرائب المرتفعــة الــتي تفرضهــا إسرائيــل بــدورها علــى الــديزل المبُــاع للســلطة في

الضفة.

تلـك الضغـوط الماليـة لم تجـبر الشركـة علـى تشغيـل المحطـة بشكـل جزئي فقـط، وبالتـالي تزويـد الكهربـاء



لعدة ساعات قليلة في اليوم، بل وأثرت أيضًا على تخصيص أية أموال لتطوير المحطة نفسها وآليات
توصـيل الكهربـاء وجمـع الفـواتير، وهـي منظومـة شديـدة السـوء والبدائيـة حـتى أن بعـض التقـديرات
تقـول بـأن الفـواتير الـتي لم تتمكـن الشركـة مـن تحصـيلها قـد تصـل لــ مليـون دولار، ويُضـاف لكـل
ذلك بالطبع عدم القدرة على إصلاح الضرر الذي سببته حرب إسرائيل في يونيو ، والتي دمرت

يع الكهرباء. حاويات الغاز وأجزاء من شبكة توز

ين وخط عسقلان بين حقل مار

ــن خرجــوا للشــوا ــى رؤوس الغــزاويين بالأســاس، والذي ــتي تقــع عل ــة ال للخــروج مــن تلــك المعضل
احتجاجًــا الصــيف المــاضي، وافقــت الســلطة الفلســطينية علــى تطــوير خــط غــاز مــن عســقلان لمحطــة
الكهربـاء في غـزة بتمويـل قطـري، وهـي خطـة قـدمتها الدوحـة بالفعـل لإسرائيـل، فبوجـود مصـدر غـاز
متصل مباشرة للمحطة يمكن بسهولة تلبية كافة طلبات القطاع من الغاز، وهي خطة تفكر فيها
يــد مــن اعتمــاد فلســطين علــى الطاقــة إسرائيــل جــدًا وســتوافق عليهــا في الغــالب، ورُغــم أن ذلــك يز
الإسرائيلية، إلا أن حماس لا تمانع للخروج من مأزق الكهرباء بالقطاع، لا سيما وأن التعامل سيكون

مع شركة إسرائيلية خاصة وليس مع الدولة مباشرة.

قـد يبـدأ الفلسـطينيون إذن في جـني فوائـد تخـوّف إسرائيـل مـن عـودة الغـاز المصري، والـتي ستسـمح،
للمفارقـة، باسـتغلال حقـل مـارين الموجـود في غـزة، وهـي مسـألة قـد تسـتغرق حـوالي عـامين ونصـف،
ورُغم أن ذلك الحل سيظل مرهونًا بسيطرة نسبية لإسرائيل، إلا أنه مرة أخرى سيتم عبر القطاع
الخاص والشركات الإسرائيلية، لا عبر الدولة الإسرائيلية مباشرة، وهو ما يعتبره كثيرون أمرًا مضمونًا

كثر من التعامل مع تل أبيب والتي قد تقطع الإمدادات لأسباب سياسية بين ليلة وضحاها. أ

رُغــم ذلــك تــم تــوجيه انتقــادات كثــيرة لتعميــق الاعتمــاد علــى إسرائيــل بهــذا الشكــل، فخــط عســقلان
سيُستَخدَم لنقل الغاز القادم من حقل مارين علاوة على إمكانية مده إلى الضفة عبر إسرائيل، وهو
ما يعني أن الغاز القادم إلى كل من غزة والضفة سيمر عبر الأراضي الإسرائيلية، إلا أن المسؤولين في
كل من الضفة وغزة يدافعون عنها بقوة عن تلك الاتفاقيات رُغم الاعتماد على إسرائيل نظرًا لكونها
المخــ الوحيــد المقبــول، والــذي يمكــن أن يحقــق اكتفــاءً مــن الطاقــة بشكــل كامــل، وهــو نمــوذج قــد

تسعى الضفة أيضًا لتطبيقه على حقل رنتيس في الضفة.

في هذا الوقت إذن تتقدم حلول الأزمات الاقتصادية اليومية للفلسطينيين التي يحتم فيها التعامل
مع إسرائيل، على حساب التمسك بالمواقف السياسية والبحث عن مخ يؤدي لتوافق فلسطيني
بين السلطتين في القطاع والضفة أو اتفاق جديد شبه مستحيل بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبينما
يستمر حكم السلطتين في غزة والضفة إلى أجل غير معلوم، يبدو وأن إدارة الحياة اليومية للواقعين

تحت حكمهما ستصبح أولولية ليستطيع كل منهما الحفاظ على حد أدنى من الرضا العام.

حين سُئل أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عن تعزيز الاحتلال الإسرائيلي بتلك
الصفقات، قال ببساطة “نعم أنا أعرف ذلك، ولكن الناس يريدون الحياة،” وهي إجابة لم تختلف
كثيرًا عن تلك التي قدمها مسؤول من مسؤولي حماس في غزة، والذي قال “إنه أمر إنساني، وهي



قواعد الجغرافيا على أي حال، فالعدو يمتلك الغاز.”

يـز وضـع مصر علـى مسـتوى لعبـة الطاقـة بـشرق اكتشـاف حقـل زُهـر إذن قـد يـؤدي، ليـس فقـط لتعز
المتوسط (مفترضين أنها استغلت إمكانيات الحقل بالفعل،) بل وسيؤدي بشكل غير مباشر لحل أزمة
الطاقة الفلسطينية على المدى القصير بإبداء تل أبيب لمرونة في تزويد غزة بالطاقة خوفًا من بحث
الفلسطينيين عن الغاز المصري، وحتى ولو أدى ذلك لتعميق الاعتماد الفلسطيني على تل أبيب على
المدى البعيد، فلا أحد يفكر الآن في المدى البعيد بينما تؤكل الوجبات باردة وتتعلق المصاعد وتتوقف

المكيفات في الصيف، والكل هنا سواء؛ المقاومون والخانعون.
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